
 

 

 "تهميش الآخر في شعر الأحزاب السياسية في العصر الأموي" 

 حمدي عقيلة عبد المنعم د/ 

  

لبيَّة التي طغى حضورها على شعر  يُعدّ نسق )تهميش الآخر( أحد الأنساق الثقافية السَّ
ذه الأحزاب، وتنازعها على  لعلَّ ذلك يرجع إلى صراع هالأحزاب السياسية في العصر الأموي، و 

العصر الأموي باعتراكٍ سياسي كبير حول مسألة الخلافة، وتنازعٍ بين فرقٍ   فلقد حفل السُّلطة؛
وأحزابٍ كثيرة؛ كل منها يرى في نفسه أحقيَّته بالخلافة والحكم، ولذا عوَّل كل حزبٍ من هذه 

مه السياسيين من الأحزاب ا النسق، من أجل تهميش خصو الأحزاب المتصارعة على تبنِّي هذ 
بعادهم عن السُّلطة والحكم.  ناوئة، وتلأخرى الما جريدهم من ثوب الفحولة، محاولة لإقصائهم وا 

قبل الحديث عن نسق تهميش الآخر، بعدِّه نسقًا ثقافيًا في نصوص الشعر -ويجدر بالباحث 
 لغوية.  ة )التهميش( في المعاجم الأن يعرض أولًا لمعنى كلم -السياسي الأموي 

. ويُقال: تَهَمَّش (1)خَلَط في غير صواب الهَمْشُ: كثرةُ الكلام والفالتهميش لغةً من هَمَشَ، و 
الشئ إذا تآكَلَ وتحكَّكَ، والهامِشُ: حاشية الكتاب، والرجل عاش مُهمَّشًا: أي عاش في عُزلة، 

له من اهتماماته المباشرة  أي جعله ثانويًا، ولم يجع . وهَمَّشَ الموضوع:(2) غير مندمج في المجتمع
ل: على هامش الأمر، أي: خارجٌ عنه، ومُلاحظة هامشية، أي: ليست في صُلب ة، ويُقاوالمُلِحَّ 

. إذن فكلمة التهميش، تحمل دلالات لُغوية عِدَّة، تتمحور في كُليَّتِهَا حول صفة  (3)الموضوع
لبيَّة؛ فهي الزائد من الكلا ،  الاهتمام  ء الثانوي الخارج عن دائرةم الذي لا يُجدي، وهي الشيالسَّ

 ا البُعد عن المتن/المركز.وهي أيضً 

في المعنى الاصطلاحي، فتُعرف بأنها "عملية  Marginalizationوأمَّاكلمة التهميش 
حرمان فرد أو مجموعة من حقّ الوصول إلى المناصب الهامة أو الحصول على الرموز 

 . (4) وة في أي مجتمع"و الدينية أو السياسية للقالاقتصادية أ

الباحث إلى تعريف نسق )تهميش الآخر(، بما يناسب  لتعريف، يخلص ووفقًا لهذا ا
دراستنا الحالية، على أنهتكريس الذات للمثالب والصفات القميئة،والمنبوذة في عُرْفِ الثقافة  

 لإقصاء.وضعه في خانة التهميش واالعربية إلى ذات الآخر، محاولة لسلب فحولته، ومن ثَمَّ 

ة وثقافته التي يؤمن بها،  ي العصر الأموي رؤيته الخاصولمَّا كان لكل حزب سياسي ف
والتي لا يرى غيره إلا من خلالها، فترتَّب على ذلك أن كل حزب فهم نسق التهميش فهمًا خاصًا، 

ا السبيل ئًا أن المسلمين كلهم ضلّو كُلٌّ حسب ثقافته؛ فها هي فرقة الخوارج، اعتقدت اعتقادًا خاط
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، ودينهم دين الرشاد، ولذا فهموا التهميش على أنه كفر  أهل الحقّ هم وحدهم إلا الخوارج، وأن
وخروج عن المِلَّة، وقد أنتج تبنِّي شعرائهم لهذا النسق، تكفيرهم لغيرهم من بقيَّة الفرق الإسلامية، 

ما  الله عزَّ وجلَّ منها، علىاني القرآن الكريم، ومراد واحتكارهم للحقِّ والحقيقة، وقَصْرِهم مع
يلاتُهم له، وبذلك ادَّعوا وجود مؤيِّدات لآرائهم وأفكارهم من القرآن، والأمر ذاته من إليه تأو  انتهت 

السُّنَّة النبوية الكريمة؛ فرأى الخوارج أنهم أهل الحقِّ وأولياء الله تعالى، وخصومهم أهل الجور، 
 ضلال.والكفر وال

ذا كانت الخوارج ق تحكيم،  ية هجرت قضية السمت كل ذات عرب د رأت أن الفحولة هيوا 
ورأت إن الحكم إلا لله، فمن البديهي أن يكون التهميش هو سمت كل ذات عربية رضيت بحكم  

وفقًا لثقافة  -البشر، وعليه فإن كل من رضي بتحكيم الرجال في كتاب الله تعالى، صار 
أهل الحقِّ، لقليلة، و والفئة ا حدهم المسلمون، والمؤمنون،مهمشًاعدا الخوارج، فهم و /كافرًا -الخوارج

وقد جاءت هذه الرؤية الثقافية واضحة في شعر الخوارج.فها هوالشاعر الخارجي "سُمَيْرَةُ بن  
الجَعْد" يحاول تهميش المسلمين من غير الخوارج، فراح يصمهم بأنهم ملاعين، غواة، حادوا عن  

 :(5) لن والإسلام الصحيح، إذ يقو الدي

ـــنْمُبْلِجُ الحَــجَّ  ــــــ ـرَ فـَــمَـــ ــْ ـــاجِ أَنَّ سُــمَــيــــــــ ــــــ  ةً ــ
هِ  ـلَ رَأْيـــِ ـــنْ رَأَى مِــثــــْ اسَ إِلاَّ مَـــ  رَأَى النـــَّ

ــا ــ ــي الحَــجَّ ـنِهِ يُــســاَئِلُنــِ ــْ ــرِ دِيـ ـنْ أَمْــ  جُ عــَ
 نْ وَلا خَيرَ فِي الـدُّنْيَا إِذَا الـدِّيْنُ لـَمْ يَك ـُ

 

ـيْــــنٍ غَــيْــــرَ قـَــــلَى كُـــــلَّ دِ    وَارِجِ دِيْــــنِ الخَـــ
ـجِ مَــلَا  ــِ ـــصدَ المَـنَـاهـ ـنَ قــَ ــْ ـنَ تـَـراكِــيــ ــْ  عِــيــ

ــــــوَاهُ لِ  يْسَ هَـــــ ــــــجِ وّلــــــَ ــــــوَابِ بـِــــوَاشِــــ  لصــــ
ـصدِ  ــَ ـدْ لِقـــــــ ــُ مْ يَـصمـــــــ ــَ ـــاً وَلـــــــ ــــــ صـحِــيْــحـ
ـارِجِ  ــَ  المَـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دأ ي، حيث يبوفقًا لنزعة التعالي الدينالأبيات إلى تهميش الآخر  ويعمد الشاعر في هذه
بتقديم مذهب الخوارج على أنه دين يغاير دين بقيَّة المسلمين، ويرتقي به، ويعتقد أنه  الشاعر

إلى تهميش الآخرين، عن   -التعالي الديني-وحده الدين الصحيح، ويدخل من هذا المنطلق 
وضع   الشاعر قد يــْنَ( وبهذا الوصف يكون )مَــلَاعِــ -قافة الشاعروفقًا لث–طريق تكفيرهم، فهم 

ر في خانة الكفر/التهميش، وقد وصل الشاعر بذلك إلى أقسى حالات التهميش لخصومه؛ الآخ
، وهي صفة ملازمة لأهل الكفر (6) لأن اللعنة تعني الطرد الأبدي من الخيرومن رحمة الله تعالى

دَ ـنَ قـَـصراكِــي ـْين،فراح يصفهم بأنهم )تـَـمر الشاعر في تهميشه للآخر . ويست(7) في القرآن الكريم
المَـنَـاهِـجِ( لأنهم بمخالفتهم لمذهب الخوارج،حادوا عن الحقِّ وجانبوا الصَّواب، وضلّوا عن الدين 
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الصحيح، واندفعوا في طريق الغواية والضلال. فـــ"جماع رأي الخوارج فيمن عداهم، هو رفض 
، ونلاحظ أن الشاعر  (8) ن"والزبيرييفي ذلك الُأمويين والشيعة من أهل الملَّة...ويستوي  عدَّهم

جعل رأيه من رأي أصحابه في قوله: )رأى الناس إلا من رأى مثل رأيه( ليؤكد على أن رؤيته  
  الفردية تلك، إنما هي تعبير عن الرؤية الجماعية الثقافية لحزبه الذي ينتمي إليه. وبهذا استطاع 

 يش. كفر/التهمي خانة الأن يجعل الآخر ف -التهميش  عبر تبنِّيه لنسق-الشاعر 

ويخشى "عيسى بن فاتك الخطّي" أن يقضي نحبه في ظل حكم بني أُميَّة الذي يصفه  
بالجور والغدر، قبل أن يكون واجه ذلك بالخروج والثورة التي تروّع ذوي الإلحاد والبغي، ومن هذا 

   : (9) يقولى ثقافة التهميش، فإذا به  للأمويين نسقًا مبنيًا عل المنطلق، يرسم الشاعر

يًا ــِ تُّ رَاضـــ ــِ ابَ الِله إِنْ مـــ ــَ افُ عِقـــ ــَ  أَخـــ
مْ أَرُعْ  ــَ ي وَلــــــ ى إِلَهــــــــِ ذَرُ أَنْ أَلقــــــــَ ــْ  وَأَحــــــ

 

دْرِ   وْرِ وَالغــــَ دِ الِله ذِي الجــــُ مِ عُبَيــــْ  بِحُكـــْ
لٍ  ــَ ي جَحْفــــ ــِ ادِ فــــ ــَ يِ وَالِإلحــــ ــْ ذوي البَغــــ
ــرِ   مَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

همشًا، الأموي م عر يحاول أن يجعل من الآخرلنظر إلى النص نجد أن الشاوبإنعام ا 
اح به يلصق به كل الصفات المنبوذة في عُرف الثقافة الإسلامية،والتي تفضي به إلى خانة  فر 

التهميش؛ ففي البيت الأول يصم الشاعرُ الآخرَ بأنه )ذِي الجُوْرِ(، وفي هذه اللفظة إيماء إلى 
لا  ذا الآخر يرى أن ه يد الله/الأمويين، فالشاعرلذي يشير به الشاعر إلى عب نسقتهميش الآخر ا

يخرج عن كونه جائرًا، نظرًا لجوره وانحرافه عن حكم الله تعالى حينما رضي بقضية التحكيم  
وانحاز لحكم البشر، وثاني هذه الصفات )الغَدْر(، فالآخر الأموي في ثقافة الخارجي شخص  

ي تهميشه  الشاعر ف قام بتثبيت معاوية. ويستمرلأوامر اللهوحكمه تعالى، و غدار، لأنه لم يفيء 
بغاة، ظالمين،   -حسب ثقافة الشاعر–للأمويين فراح يصمهم بأنهم )ذوي البَغْيِ(، فهولاء القوم 

لأنهم ولّوا أنفسهم على الناس ظلمًا، وبغيًا، وعلى كرهٍ منهم، دون الأخذ بمبدأ الشّورى. وفي  
ن كونهم أهل كفر  يخرجون ع لا  -لشاعروفقًا لثقافة ا –فالأمويون ر أنهم )أَهْلُ إلحَادٍ(، النهاية يذك

لحاد، لرفضهم الإذعان لحكم الله تعالى. إذن فالآخر  ليس سوى شخص   -وفقًا لثقافة الخوارج–وا 
 جائر/غدار/باغٍ/ملحد/مهمش، وهذه مفردات نسق التهميش لدى فرقة الخوارج.

 *** 

م أهم لامتلاكه  أن الفحولة لا تخرج عنهم، -حسب ثقافتهم-ن فقد فهموا وأمَّا الأمويو 
وى معايير الفحولة المتمثل في الاصطفاء  والتفويض الإلهي للخلفاء الأمويين؛ فالله تعالى  وأق
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اختارهم واصطفاهم دون سائر خلقهلخلافته في الأرض، وفوَّضهم في أمر رعيته لأنهم أهلٌ  
وفقًا  –لك يكون التهميش والإقصاء، لأنه بذ من رأى غير ذلك كان حظُّه لذلك، وبالتالي فإن كل 

منكرًالإرادة الله تعالى/منشقًّا عن الجماعة/كافرًا/مهمشًا. ولذا كان يرى بعض   -افة الأمويين لثق
خلفاء الدولة الأموية أن الخروج عن طاعة الدولة كفر يستوجب القتل، فقد جاء في العقد الفريد 

هم  " أن يعرض"الجماجم لى الحجاج بن يوسف في أسرىعبد الملك بن مروان كتب إ أن الخليفة 
على السيف، وقال له: "فَمَنْ أقرَّ منهم الكفر بخروجه علينا فخلِّ سبيله، ومن زعم أنه مؤمن  
فأضرب عنقه. ففعل الحجاج، فلمَّا عرضهم أتى بشيخ وشاب، فقال للشاب: أمؤمن أنت أم كافر؟ 

خادعني  نْ نفسي تشيخ: أَعَ  يرضى بالكفر، فقال له الفقال الحجاج: لكن الشيخ لا قال: بل كافر!
يا حجاج؟ والله لو كان شيء أعظم من الكفر لرضيتُ به! فضحك الحجاج وخلّى سبيلهما...ثم  
أتي بسعيد بن جُبير، فقال له: أكافر أنت أم مؤمن؟ قال: ما كفرتُ بالله منذ آمنتُ به. قال: 

ان"  و "نابغة بني شيبذه الرؤية، فها هب الأموي حاملًا له. وقد جاء شعر الحز (10) هُ"اضربوا عُنُقَ 
أن يرسم لأعداء السُّلطة الأموية نسقًا مبنيًا على ثقافة   -في خطابه للوليد بن عبد الملك–يحاول 

 : (11) التهميش، فإذا به يُنزِّلهُم منزلة الكفار والمشركين، فيقول

دوَّك، إنَّ  ــَ رًا عــ ــْ اتِلُهُمْ قَســ ــَ غْنَ قــ ــَّ  الضــ
يْ آذَانِ  لَا  ــِ رُونَ وفـــ ــِ مَمٌ يُبْصـــ ــَ ــمْ صـــ  هـــ

مُ الـــــــَّ  دَهُمْ هــــــُ مِعْتُ الُله أوْعـــــــَ  ذِيْنَ ســــــَ
 

وا  ــُ دْرَةً تَعِســـــــــ ــَ مْ إِنْ أَرَادُوا غـــــــــ ــُ نَّهـــــــــ  وَا 
وا ةٍ رَكَســـــــــُ نْ فِتْنـــــــــَ  إذَا نعشـــــــــتَهُمُ مـــــــــِ
سُ  ــِ وَكُمْ نَجـ ــْ مْ يَهـ ــَ نْ لـ ــَ رِكُونَ وَمـ ــْ  اَلْمُشـ

 

لذا في خانة الكفر/التهميش، و  النص أن يضع خصوم الخليفة ويحاول الشاعر في هذا
الصفات السَّلبية والقميئة التي تنبذها الثقافة الإسلامية، وتضعهم في خانة   يُلصق بهمفراح 

غْنَ قَاتِلُهُمْ(، إيماء إلى نسق التهميش الذي يشير به   التهميش، ففي قوله: )قَسْرًا عَدوَّك، إنَّ الضَّ
دولة يد على الهل حقد شد أ -وفقًا لثقافة الشاعر-ة اء الخليفة، فأعداء الخليفالشاعر إلى أعد 

الأموية، وقَسرًا سيقتلهم هذا الحقد والغل. ويستمر الشاعر في تهميش أعداء السُّلطة فيقول: )لَا  
به   يُبْصِرُونَ وفِيْ آذَانِهمْ صَمَمٌ(، وتمثل هذه الجملة أيضًا إيماء إلى نسق التهميش الذي يشير

 ولا يسمعونه كمن بآذنهم  يرون الحقَّ لا  -شاعروفقًا لرؤية ال–لطة، فهم الشاعر إلى أعداء السُّ 
صمم، وقد أشار الشاعر بهذه الجملة إلى المعنى القرآني للآية الكريمة التي تقول: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ  

ء هذا المعنى القرآني في  ، وعمد الشاعر إلى استدعا(12) قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾
تلقي، ليؤكد له أن معارضي السُّلطة الأموية، لا يخروجون عن كونهم  ثقافية للمالخلفية ال

كفارًا/مشركين/مهمشين. ولم يقف الشاعر في تهميشه للأعداء عند هذا الحدّ، بل راح يقول: )إذَا 
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نّهم  سُّلطة بأذه الجملة أن يصم أعداء الفقد أراد الشاعر من خلال ه نعشتَهُمُ مِنْ فِتْنَةٍ رَكَسُوا(، 
فتنة وضلال، فكلما نهضوا من الفتنة عادوا إليها مرة أخرى. ثم يعود الشاعر مجددًا لينعت أهل 

ه  الآخر بصفة الشِّرك فيقول: )هُمُ... اَلْمُشْرِكُونَ وَمَنْ لَمْ يَهْوَكُمْ نَجِسُ(، وقد استدعى الشاعر بهذ 
. فالشاعر يلحّ في  (13) كُونَ نَجَسٌ﴾الْمُشْرِ  ﴿إِنَّمَا للآية الكريمة التي تقول: الجملة، المعنى القرآني 

إقصائه للآخر المخالف على نعته بصفة الشِّرك والكفر، حتى يتسنّى لهم قتله وسفك دمه باسم  
ـــ"الحكم بالكفر على  كافر، وفي قتله تقرُّب إلى الله تعالى، ف -بكل بساطة-الدين، لأنه أصبح 

ى الله عليه وسلم، يوجب على المسلمين  لرسول صلَّ من عهد ا ن ما، في عصر مازال قريبًاإنسا
عادته إلى دين الله تعالى أو القضاء عليه"  .(14) قتاله على كفره، وا 

بِهِ   ومن شعراء بني أُميَّة أيضًا"أعشى ربيعة"،هذا الشاعر الذي عُرِفَ بشدَّة ولائه وتعصُّ
به خانة التهميش، فإذا فحولتهم ويضعهم في  يسلب الزبيريين ، نراه يحاول أن (15) لأمويينل

 :(16) يقول

ةِ كـــــــالَّتي  نَ الخِلَافـــــــَ رِ مـــــــِ بَيـــــــْ  آلُ الزُّ
ـــــــــــةِ  ـنَ الحُمُوْلـَــ عَافِ مـــــــــــِ أَوْ كَالضـــــــــــِّ
ـــتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـَـــ  حُمِّ
ـــمُ  ـــوْا عَنْهـُـــــــــ ـــم لَا تَنَامُــــــ ـــوْا إِليْهِــــــ  قُوْمُـــــ

 

ـــاجُ   ـــ لَ النِّتــَـــ ــِ ــَ عَجــــ ا فَأَحَالَهــــ ــَ  ابِحَمْلِهــــ
الَا تَ  ــــــقُ مــــــَ اطِيْــــــ يَّعَتْ أَحْمَالَهــــــَ   فَضــــــَ

ـــا ـــم إِمْهَالِهـَــــــــــــــ ـــوَاةِ أَطَلْتـُــــــ ـــمْ لِلْغُــــــ   كُـــــــــــــ
 

وبإنعام النظر إلى النص، نجده يحتوي على نسقين: أحدهما ظاهر، ويتمثل في 
لى نسق  ه يحتوي علكن باطن  ضرب من السخرية والتهكُّم،ية، فظاهر النص يُفضي إلى السُخر 

آخر مضمر يتمثل ثقافيًا في التهميش، ويمكن الكشف عن هذا النسق المضمر من خلال قول 
  الشاعر في البيت الأول: )عَجِلَ النِّتــَـــاجُ بِحَمْلِهَا فَأَحَالَهَا(، ففي هذه الجملة إيماء إلى نسق 

الجملة ضرورة   خلال هذه  الشاعر من عر إلى الزبيريين، إذ يرى التهميشالذي يشير به الشا 
قصائهم، لأنهم يصلحون لتولِّي الخلافة فهم ليسوا أهلًا لها، فهم كناقة ضعيفة حملت،  إبعادهم وا 
ولكن لم تكمل حملها وسقط جنينها قبل أن يكتمل في رحمها. كما أنهم لا يصلحون للخلافة  

يَّعَتْ أَحْمَالَهَا(، تها )فَضَ درها وطاق ة الضعيفة التي حملت فوق قا لأنهم ضعاف، فهم كالناقأيضً 
وهذه الجملة أيضًا إيماء إلى نسق التهميش الذي يشير به الشاعر إلى خصومه الزبيريين، لأن  

عيفة  الشاعر يرى من خلالها أن الزبيريين لا يصلحون لتولِّي الخلافة، لأنهم يشبهون ناقة ض
لتهميش، فراح يصمهم  من سمات اسمة أخرى ثم يردف الشاعر بالأمويين ألقت حملها وأفسدته، 

بأنهم )غواة( مُطالِبًا بني أمية بتعقُّبِهم ودحرهم، ومن ثَمَّ قتلهم حيث ثقفوهم. فالنص بنسقه  
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ريد الظاهر، يعكس ضربًا من السخرية والاستهزاء، بينما النص بنسقه المضمر، يسعى إلى تج
ضفاء صفات الضعف والخور،الآخر من صفات القوة،   يشه. نفيه وتهممحاولة ل وا 

 *** 

وأمَّا الذات الشيعية فقد رأت أنها الأفضل والأحقّ بالإمامة من غيرها، نظرًا لقرابتها من  
النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شيعته، وآل بيته، زِدْ على ذلك مسألة الوصاية التي أوصى بها  

قبل وفاته،   الله عنه طالب رضي  لعلي بن أبي -حدِّ زعمهم  على -صلى الله عليه وسلم  النبي
والتي جعلتها الشيعة من أهم سمات الفحولة، وبالتالي فإن كل من رأى غير ذلك كان حظّه  

  -وفقًا لثقافة الشيعة –التهميش والإقصاء، فالأمويون بتثبيتهم معاوية بن أبي سفيان صاروا 
ذا الأمر ذلك لأن هلاغتصاب، الخلافة بالظلم والقهر وا حقّ آل البيت الشَّرعي في معتدين على

يمثل رفضًا صريحًا واعتراضًا بيِّنًا على ما أمر به الله عز وجلَّ، وأوصى به   -تثبيت معاوية –
من وجهة  –نبيه الكريم لعلي بن أبي طالب، على حدّ زعم الشيعة، وبالتالي فإن الآخر الأموي 

بيِّنٌ لآل   ي هي حقٌّ خلافة التشخص ظالم معتدٍ، مغتصب لل لا يخرج عن كونه -الشيعية الذات 
البيت، وبالتالي فهو كافر/مهمش، وقد جاءت أشعار الشيعة حاملة لهذه الرؤية الثقافية. فها هو  
ل  "الكُمَيْتُ بن زَيْدٍ الَأسَدِي"، يحاول أن يضع الأمويين في خانة التهميش، فراح يلصق بهم ك

دَهُ الصفات والمثالب التي تس ذ به يبدأ أبياته  السياسة و م من ثوب لبهم فحولتهم، وتُجرِّ الدين معًا، وا 
متعجبًا من أمر هذه الأمة التي تصمُّ الآذانَ، وتغُضُّ الطَّرفَ عما تقوم به هذه السُّلطة الجائرة  

ى  عل -هذه السُّلطة الفاسدة في ظل–من ظلم وبغي تجاه المسملين، ثم أخذ يُحَذِّرُ من أن الأمة 
الشريعة الإسلامية، فهؤلاء الحكام أعادوها إلى جاهليتها   ا لقوانينتسير وفقً حافة الهاوية، لأنها لا 

مرة أخرى، حينما عطَّلوا الأحكام الشرعية، وتركوا الناس يعانون الضيم وشظف العيش، ثم راح  
يسخر من الخليفة الأموي )هشام بن عبد الملك(، ويتهمه بالنِّفاق، وبعدها يطالب الحكام الأمويين  

حالة البائسة التي تعيشها الناس في ظل سياستهم الفاسدة الجائرة،  بإعطاء رد مقنع على هذه ال
كما راح يزدري الحكام الأمويين، ويتهمهم بإهمال تعاليم الدين والوحي، وجعلها وراء ظهورهم،  

 :(17) حينما جعلوا أنفسهم ملوكًا على الناس كملوك الفرس الجبابرة الطغاة. يقول الكميت 

ــِ  يْ رَأْيـــــ ــِ مِّ فـــــ ــَ لْ عـــــ ــَ لُ ألَا هـــــ ــِّ  هِ مُتَأَمـــــ
تَيْقِظُوْنَ لرشـــــــدِهِم ةٌ مُســـــــْ لْ أُمـــــــَّ  وَهـــــــَ
تَخْرَجَ  وْمُ واســــــْ ذَا النــــــَّ الَ هــــــَ دْ طــــــَ فَقــــــَ
رَى  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا ى كَأَنَّنــــــــَ امُ حَتــــــــَّ تِ الَأحْكــــــــَ  وَعَطَّلــــــــَ

لُ   ــِ اءَةِ مُقبـــ ــَ دَ الِإســـ ــْ دَبِرٌ بَعـــ ــُ لْ مـــ ــَ  وَهـــ
لُ  ةَ المُتَزَمـــــــِّ هُ النَّعْســـــــَ فُ عَنـــــــْ  فَيكشـــــــِ
دِلُ  ــْ لِ يَعـــ ــْ وْ أَنَّ ذَا المَيـــ ــَ اويَهم لـــ ــَ  مَســـ

ةٍ غَ  ــَّ ى مِلـــــ ــَ لُ عَلـــــ ي نَتَنَحـــــــَّ ــِ رِ الَّتـــــ ــْ  يـــــ
لُ  ــَ ةِ نَفْعـــــــ ــَّ لِ الجَاهِلِيـــــــ ــْ الَ أَهـــــــ ــَ  وَأَفْعـــــــ
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ا دَاةِ كَلَامُنــــــــــَ يْنَ الهــــــــــُ لَامُ النَّبِيــــــــــِ  كــــــــــَ
ا دُ فِرَاقَهـــــــــَ ــْ دُنْيِا لَا نُرِيـــــــ ــِ يْنَا بـــــــ ــِ  رَضـــــــ

بِّ  ى حـــــُ ا عَلـــــَ اأرَانـــــَ اةِ وَطُوْلِهـــــَ  الحَيـــــَ
ا يْشِ فَانِيــــــً نَ العــــــَ ا مــــــِ الِجُ مُرْمَقــــــًّ  نُعــــــَ
ي ا وَهــــيَ تَبْتَغــــِ نْ كُوْعِهــــَ ةٍ عــــَ  كَحَالِئــــَ

 

لُ  وتُ وَنُقتـــــــَ ا نَمـــــــُ ــَ ا فِيْهـــــ ــَ ى أَنَّنـــــ  عَلـــــــَ
زِلُ  ــْ وْمٍ وَنَهــــ ــَ لِّ يــــ ي كــــــُ ا فــــــِ ــَ دُّ بِنــــ ــَ  يُجــــ
زَلُ  بْءَ أَجـــْ لُ العـــِ ارِكٌ لا يَحْمـــِ هُ حـــَ  لـــَ
لُ  ــُ يَّعَتْهُ وَتَغْمــــــ ــَ مٍ ضــــــ ــْ لَاحَ أَدِيــــــ ــَ  صــــــ

 

النص أن يضع خصومه الأمويين في خانة التهميش، فراح  ويحاول الشاعر في هذا
التي تُجرّدهم من فحولتهم، وتفقدهم  -وأيضُا السياسية-يسلبهم كل المناقب والصفات الدينية 

شرعيتهم، ليخلق منهم ذاتًا/ضعيفة/غائبة/مهمشة/غير مؤهلة لتولِّي الخلافة التي يجب أن تكون  
ذا أخذ يُكرّس لخصومه من بني أمية الصفات السَّلبية التي  في هذه الذات الشيعية الفحولية، ول

تجرّدهم من شرعيتهم، بل وتجرّدهم من إسلامهم، وتضعهم في خانة الكفر/التهميش، وذلك حينما  
يقول:)وَعَطَّلَتِ الَأحْكَامُ(، وهذه الجملة إيماء إلى نسق التهميش الذي يشير به الشاعر إلى 

ر استطاع من خلالها أن يزدري الحكم الأموي، ويصمه بأنه مخالف  السُّلطة الأموية،لأن الشاع
للشريعة الإسلامية، فقد عطَّلوا الأحكام، ومنعوا إقامة الحدود، حتى أصبحت الأمة وكأنها خارجة  

أعادوا الأمة إلى جاهليتها من جديد  -وفقًا لرؤية وثقافة الشاعر–عن ملة الإسلام، فبنو أمية 
الجَاهِلِيَّةِ نَفْعَلُ(. فالشاعر بذلك إنما يعبر عن رؤيته تجاه الحكم الأموي الذي بات   )وَأَفْعَالَ أَهْلِ 

، فالحياة العربية  (18) "مناقضًا لمبادئ الإسلام كما استقرَّت ومُورست من قبل بشأن الخلافة"
  ، ولذا يرى الشاعر أن (19) في أنحاء جمَّة" -أو كالجاهلية –أصبحت في العصر الُأموي "جاهلية 

هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا خلفاء للمسلمين. ثم يواصل الشاعر تهميشه للآخر الأموي وتصوير  
ما آلت إليه حالة الناس في ظل جورهم، فيقول: )يُجَدُّ بِنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَنَهْزِلُ( و )نُعَالِجُ مُرْمَقًّا مِنَ  

لتين أن يضع السُّلطة في خانة التهميش  العَيْشِ فَانِيًا(، وقد أراد الشاعر من خلال هاتين الجم
السياسي،ففي هاتين الجملتين دلالة على حالة الذُّل والهوان والخسَّة التي يلقاها الناس على أيدي  
الأمويين، فالناس يعيشون في ظل هذا الحكم الظالم، عيشة دنيئة خسيسة، لا يقوون على  

شهذه السُّلطة الجائرة، لأنها لا تقدر على  تحمُّلِها، ولذا فإن الشاعر يرى ضرورة إقصاء/تهمي
رعاية الناس وتُلحِقَ بهم الذُّل والهوان. ويستمر الشاعر في تهميشه للسُلطة الأموية وسياستها  
الفاسدة، من خلال هذه الصورة التشبيهية )كَحَالِئَةٍ عَنْ كُوْعِهَا وَهيَ تبَْتَغِي ، صَلَاحَ أَدِيْمٍ ضَيَّعَتْهُ  

وقد استطاع الشاعر من خلال هذه الصورة التشبيهية أن يضع السُّلطة الأموية في   وَتَغْمُلُ(،
موضع التهميش والإقصاء، إذ إنه يُشبّه حالة السُّلطة الأموية التي تبتغي صلاح ما أفسدته،  
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بحالة المرأة التي تضع الأديم على يدها، وتأخذ ما عليه من الوسخ، ثم تبلَّه وتلفَّه وتتركه حتى  
-د ثانية، فالشاعر أراد أن يُصرّح من خلال هذه الجملة بأن هؤلاء الحكام لا يصلحون يفس

أن يكونوا ساسة للناس ورعاة لهم، ليس لكونهم أفسدوا أمرهم وحسب، بل لأنهم لا   -إطلاقًا
 إصلاح ما أفسدوه. فأيُّ تهميش وأي إقصاء بعد ذلك!  -إطلاقًا–يستطيعون  

ش الأمويين وسياستهم على وجه العموم، فإذا به يعمد إلى وبعد أن استطاع الشاعر تهمي
 :(20)تهميش خليفتهم )هشام بن عبد الملك(،فإذا به يقول

ا حَتْ كَأَنَّهـــَ اسِ أَضـــْ ورُ النـــَّ كَ أُمـــُ  فَتِلـــْ
ا وْمَ رُكُوْبِهــَ وَادِ يــَ ى الَأعــْ يّبٌ عَلــَ  مُصــِّ
وَابِكم ــَ نْ جـ ــِ ا مـ ــَ اتُوا لَنـ ــَ تَا هـ ــَ ا سَاسـ ــَ  فَيـ

ابٍ  لُ كِتــــــــَ تُمُ أَأَهــــــــْ هِ وَأَنــــــــْ نُ فِيــــــــْ   نَحــــــــْ
ا وْذٌ وَرَاءَ ظُهُوْرِنـــــــــَ  أَمُ الـــــــــوَحَيُ مَنْبـــــــــُ
ا ــَ يْعَانِ مِنْهُمــ ــِ وْءٍ مُضــ ــَ ا ســ ــَ ا رَاعِيــ ــَ  لَنــ
ا ابَ رُعَاؤُهــَ اعَتْ وَغــَ ا ضــَ  أتـَـتْ غَنَمــً

 

لُ   وْمَ بُهـــــــَّ رَ النـــــــَّ يْعٍ آثـــــــَ ورُ مُضـــــــِ  أُمـــــــُ
زِلُ  يْنَ يَنــْ يءٌ حــِ ا مُخطــِ الَ فِيْهــَ ا قــَ  لِمــَ

يْكُمْ  ــِ وَلُ فَفــــ ــْ انِيْنَ مِقــــ ــَ رِي ذُو أَفــــ ــْ  لعَمــــ
دِلُ   عَلَى الحَقِّ نَقْضِي بِالكِتَابِ وَنَعـْ
لُ  ــَّ انُ المُرَفــــــ ــَ ا المَرْزُبــــــ ــَ يَحْكُمُ فِيْنــــــ ــَ  فــــــ
أَلُ  اءُ جَيـــْ ادِيْ وَعَرفـــَ ــَ دَةَ العـ و جَعـــْ ــُ  أَبـ
لُ  رِيْكٌ وَفُرْعــــــُ ا شــــــَ لٌ فِيْهــــــَ ا فُرْعــــــُ  لَهــــــَ

 

)هشام بن عبد الملك( فحولته، ويذعه   ويحاول الكميت في هذا النص، أن يسلب الخليفة
في خانة التهميش،عبر هذه الجملة الثقافية )مُضِيْعٍ آثَرَ النَّوْمَ بُهَّلُ(، ففي هذه الجملة إيماء إلى 
نسق التهميش الذي يشير به الشاعر إلى الخليفة، إذ تعَُدّهذه الجملة دعوة صريحة من الشاعر  

قصاء الخليفة/الأمويين، بعاده عن سُدَّة الحكم، لأنه يهمل الناس، ولا يقدر على   إلى تهميش وا  وا 
رعايتهم، ويتركهم وشأنهم كحال الإبل المُهمَلة، التي لا راعي لها يصونها ويحفظها. ويستمر  
يّبٌ عَلَى الَأعْوَادِ( و  الشاعر في إقصائه للخليفة عبر عنصر الطِّباق حين يصفه بأنه )مُصِّ

(، وقد أراد الشاعر من خلال هذه المقابلة أن يزدري الخليفة، ويصمه  )مُخطِيءٌ حِيْنَ يَنْزِلُ 
ذا نزل خالف فعله ما قال،  بالنِّفاق، حيث يذكر أن الخليفة مُصيب فيما يقول إذا اعتلى المنبر، وا 

 فكيف لشخص مثل ذلك يكون خليفة الله تعالى في الأرض؟!

ريسه لهم كل هذه المثالب، وتجريده إن تعمُّد الشاعر نعت الأمويين بكلمة )ساسة( بعد تك
لهم من ثوب السياسية والتَّدين، لهو ضرب من السخرية والتَّهكم الذي يتساوق مع ثقافة النسق  
القائم على التهميش. ثم تتعالى نغمة التهميش لدى الشاعر عندما يقول متسائلًا: )أَمُ الوَحَيُ  

مُ فِيْنَا المَرْزُبَانُ المُرَفَّلُ(، فهذه الجملة تحمل في طياتها هجاءً  مَنْبُوْذٌ وَرَاءَ ظُهُوْرِنَا ظهورنا، فَيَحْكُ 
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لاذعًا ولكن بطريقة مُضمرة خفيَّة؛ إذ إن الشاعر يطالب السُّلطة الحاكمة بإعطاء إجابة مقنعة  
عن الحالة البائسة التي تعيشها الناس في ظل سياستها الفاسدة، ويتساءل، هل الناس أصبحوا 

هذا يحكم فيهم الملوك الجبابرة الطغاة كملوك الفرس؟! فالشاعر يقدِّم تهميشه للسُلطة  مشركين، ول
في هيئة سؤال. وفي كلمة )المَرْزُبَان( أيضًا إيماء إلى نسق التهميش الذي يشير به الشاعر إلى 

بل  ليسوا خلفاءً  -وفقًالثقافة الشاعر –خلفاء بني أمية، الذين لا يصلحون لرعاية الناس، لأنهم 
ملوكًا طغاة جبارين، مثل ملوك الفرس والروم. لقد استطاع الشاعر من خلال هذا البيت أن يُنفِّرَ  
الناس من حكم الأمويين، حيث "إن صورة الحكم في النص توحي بتوحّد الشخصيتين ليصبحا  
شخصية واحدة في طبيعة التصرُّف ونمط السّلوك، أي في الانتقال من شخصية عربية ماجدة  

 .(21) ى شخصية فارسية تمثل شيئًا سلبيًا في نظر المسلمين لارتباطها عندهم بالظلم والطغيان"إل

ثم يواصل الشاعر تهميشه إلى الخلفاء الأمويين، فراح يشبههم بقوله: )أبو جعدة العادي، 
لى  وعرفاء جيأل(، والشاعر إنما يشير بذلك إلى الخليفة هشام بن عبد الملك/أبو جعدة)الذئب(، وا 
بع(، وقد شبَّه الشاعر حكام بني أمية بهذه  خالد القسري، واليه على العراق/عرفاء جيأل)الضَّ
الحيوانات في جورها وغدرها. إذن فكلمتي )أبو جعدة/عرفاء( من مفردات نسق الإقصاء الذي 

على  حينما ولُّوا أنفسهم  -وفقًا لثقافة الشاعر–يشير به الشاعر إلى حكام بني أمية، فبنو أمية 
الناس، فقد غدروا بآل البيت، وسطوا على حقِّهم الشَّرعي في الخلافة، ولذا شببهم بهذه الحيوانات 
المعروفة بغدرها وخسَّتها. إن تصوير الحاكم أو الخليفة الأموي بالذئب ينطوي على دلالة تقضي  

تي الغدر  بموت شعوره الإنساني ووقوعه أسير غريزته الحيوانية، إذ تؤكد هذه الصورة حال
والخيانة، فأبو جعدة )كُنية الذئب( يظهر في الليل عادة، والليل غطاء للغدر، والخيانة تسري  
على الحيوانات مثلها مثل البشر، وليس هذا وحسب بل إن هذه الصورة تتلون بلون المشاعر  

بهذه   التي يشعر فيها الإنسان تجاه الآخر، فمشاعر الكره التي جعلت الشاعر الخليفة الأموي
 .(22) الصورة المرعبة هي غير مشاعر الحُبّ التي جعلته يصور سياسة آل البيت بالصورة المُثلى

إن نعت الشاعر للخليفة الأموي بـــ )الذئب(، ربما يكمن وراءه مغزى ثقافي أبعد من  
  لا يأكل سوى الغنم -كما هو معلوم–الخيانة والغدر الذي يشتهر به هذا الحيوان، ذلك لأن الذئب 

الشَّاردة عن القطيع، وهو لا يأكل الغنم إلا في غيبة الرَّاعي، وبالتالي هو حيوان جبان، لا يقدر 
على المواجهة، وكذلك بنو أميَّة، كانوا طامعين في أمر الخلافة، ولم يجرؤوا بالوثوب عليها إلا  

ى الله عليه وسلم،  بعد غياب راعي الأمة )بنو هاشم( وولي أمرها، المُمَثَّلُ في شخص النبي صلَّ 
وكأن الأمة كلها مختزلة في بني هاشم! فكأن الشاعر أراد من خلال هذا الوصف أن يخلع على  

 الأمويين صفة الجُبن وعدم القدرة على المواجهة، إضافة إلى صفات الخيانة والغدر.
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غَابَ  كما تتجلَّى الدلالة النسقية أيضًا من خلال قول الشاعر: )أتَتْ غَنَمًا ضَاعَتْ وَ 
رُعَاؤُهَا، لَهَا فُرْعُلٌ فِيْهَا شَرِيْكٌ وَفُرْعُلُ(، فالدلالة الظاهرة في البيت هي هلاك الناس عندما تكون 
بلا إمام يحفظهم ويرعاهم، وقد عبَّر الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي بالتشبيه، فهلاك الغنم بلا  

ي يرومها الشاعر من وراء هذا البيت هي راعٍ كهلاك الناس بلا إمام، وأما الدلالة الخفيّة الت
قصائهم، لأنهم  لا يصلحون أن يكونوا رعاة للناس، بعد أن  -وفقًا لثقافة الشاعر –تهميشالأمويين وا 

 أهملوهم وتركوا الضباع/الولاة، تعبث بهم،وتخوض في دمائهم. 

لُأموي،  وهكذا تجلَّت ثقافة التهميش والإقصاء لدى شعراء الأحزاب السياسية في العصر ا
تلك الثقافة التي شكَّلت جزءًا مُهمًّا من اللاشعور الجمعي للعقلية العربية، والتي أصبحت في ذلك 
العصر كالسُّوس الذي بات ينخر في جسد الُأمَّة،"حيث صارت لغة الإقصاء والتهميش جزءًا  

له أبشع أنواع  مهمًّا من السلوك والحراك السياسي والعسكري للأحزاب السياسية،ومارسوا من خلا
. ولمَّا كان لكل حزب (23) القتل والتعذيب بحقِّ كل من يخالفهم في الرأي أو العقيدة أوالانتماء"

سياسي في العصر الُأموي رؤيته الخاصة وثقافته التي يؤمن بها، والتي لا يرى غيره إلا من  
حسب ثقافته؛ فقد فهم خلالها، فترتَّب على ذلك أن كل حزب فهم نسق التهميش فهمًا خاصًا، كلٌّ 

أن الحكم الُأموي لا يجوز معارضته أو الخروج عليه لأنه مُقدَّر من   -حسب ثقافتهم -الُأمويون 
الله تعالى، فالخلفاء الُأمويون اصطفاهم الله عزَّ وجلَّ دون سائر الخلق لأنهم أهلٌ لذلك، وبالتالي  

ذات الشيعية أنها الأفضل والأحقّ  فإن كل من رأى غير ذلك، كان حظّه التهميش. ولقد رأت ال
بالإمامة من غيرها، نظرًا لقرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لاسيّما وأن النبي صلَّى الله 
عليه وسلم قد أوصى لهم بالإمامة قبل وفاته كما زعموا، وعليه فإن كل من رأى خلاف ذلك 

اطئًا أن المسلمين كلهم ضلّوا السبيل إلا  صار مُهمَّشا. وأمَّا فرقة الخوارج اعتقدت اعتقادًا خ
الخوارج، وأنهم وحدهم أهل الحقّ المطلق، ولذا فهموا التهميش للآخر على أنه كفر وخروج عن  
المِلَّة، ومن هنا "تبرز عقلية التخاصم جليّة بمكوناتها، حيث كل طرف يُقيّم الآخر بوصفه  

 .(24)المرفوض والذي يجب إلغاؤه"
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